
 تونــس - تحـــاول تونـــس معالجـــة 
التصدعات في اقتصادهـــا المتعثر جراء 
العجز التجاري المتفاقم وارتفاع النفقات 
الحكومية وتراجع قيمة العملة، بالتعويل 
على ترويج منتجاتها محليا وكذلك زيادة 

الصادرات.
أطلقـــت  الغايـــة،  هـــذه  ولتحقيـــق 
الحكومة مبادرة جديدة لإيقاظ الصناعات 
من سباتها بعد أن شهدت تراجعا قلّل من 
تنافســـيّتها خصوصا في ظل اكتســـاح 
الســـلع الأجنبية للأســـواق وخاصة تلك 

القادمة من الصين وتركيا.
مـــن  سلســـلة  الحكومـــة  وتنفـــذ 
بعـــض  ظهـــور  مســـتغلة  الإصلاحـــات 
الصناعات  لتشجيع  الإيجابية  المؤشرات 
المحليـــة وطـــرد شـــبح اندثار أحـــد أهم 
مكونـــات القطاع وهو النســـيج والجلود 
والأحذية المتراجـــع نتيجة إغلاق العديد 

من الشركات أبوابها.
ونظمـــت وكالة النهـــوض بالصناعة 
والتجديـــد الأربعـــاء الماضي نـــدوة في 
إطـــار صالـــون “صنع فـــي تونس، صنع 
الـــذي ينـــدرج ضمـــن خطط  للموضـــة“ 

الحكومة لإنعاش قطاع النسيج والملابس 
والجلود والأحذيـــة، الذي يمثل 90 بالمئة 

من صادرات البلاد.
وأكـــد وزيـــر الصناعة والمؤسســـات 
الصغـــرى والمتوســـطة ســـليم الفرياني 
خلال افتتاح الندوة، أن صناعة النســـيج 
والملابـــس تعـــد قطاعا اســـتراتيجيا في 
الصناعـــات المعمليـــة مـــن حيـــث حجم 
والقيمـــة  العمـــل  وفـــرص  الصـــادرات 

المضافة.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، يضـــم 
القطـــاع نحـــو 1604 وحـــدات إنتاج من 
بينهـــا 1320 مؤسســـة مصـــدرة كليا، إذ 
يرتكز اقتصاد البلاد المفتوح على تصدير 
هـــذه الصناعات التي أخـــل تراجعها في 

السنوات الأخيرة بالميزان التجاري.
ويؤكـــد الفرياني أن هذا قطاع شـــهد 
انتعاشـــا مكّنه من تحقيـــق قيمة مضافة 
كبيرة فـــي الســـوق المحليـــة والأجنبية 
حيث يشمل نحو 241 مؤسسة وتشغل كل 
وحدة فيه أكثر من عشـــرة أشخاص، أي 
ما يعادل نحو 73 بالمئة من هذه الشركات 

هي مصدرة كليا لإنتاجها.
ومـــن المنتظـــر تنظيـــم مجموعة من 
عـــروض الأزيـــاء محليـــة الصنـــع تحت 
عنوان “لبســـني تونســـي“ خلال معرض 
بداية من 4 ديســـمبر المقبل وعلى امتداد 

ثلاثـــة أيـــام بحضـــور مختلـــف ممثلي 
القطاع ووفود أجنبية.

ومن المتوقع أن تشهد هذه التظاهرة 
مشـــاركة أكثر مـــن 150 عارضا وســـيتم 
تنظيم ندوات وورشـــات ولقاءات شراكة 
بـــين المهنيين فـــي هـــذه القطاعـــات مع 
تخصيص فضاءات للعرض ستكون قبلة 

للزائرين من تونس ومن الخارج.
ويعتمد اقتصاد البلاد على الصناعة 
كأحـــد القطاعـــات الاســـتراتيجية، التي 
توفـــر العملة الصعبة، كما أنها تســـاعد 

على امتصاص جزء من البطالة.
وتعتبـــر الســـوق الأوروبية أحد أهم 
الشـــركاء التقليديـــين لتونس علاوة على 
أن قطـــاع النســـيج والملابـــس والجلود 

والأحذية يشغل حوالي 26 ألف شخص.

وقال مدير وكالة النهوض بالصناعة 
والتجديـــد عمر بوزوادة إن “الســـلطات 
تســـعى لتوفيـــر كل الظـــروف المواتيـــة 
لدعم قطاع النســـيج والجلـــود ومعالجة 
الإشـــكاليات العالقـــة على غـــرار الديون 

المتراكمة“.
تتعلق  مشـــكلات  القطـــاع  ويواجـــه 
بالديون الجبائية وتراكم الخسائر نظرا 
لتراجـــع تســـويق المنتجـــات المحلية في 
الخارج خلال الســـنوات التسع الأخيرة 

وإغراق الأسواق بالسلع الأجنبية.
وتسجل تونس عجزا تجاريا قياسيا 
مع الصين وتركيـــا، إذ تفيد البيانات أن 
الســـلع التونسية بالأســـواق لا تتجاوز 
نحو 20 بالمئة من إجمالي المنتجات، وهو 
ما يستدعي الإسراع في ردم هذه الفجوة.

ويعتقد الفرياني أن تونس لا يمكنها 
أن تلغي التوريد ولكن سياســـة الحكومة 
ســـتتجه لدعم البضاعة المحلية من خلال 
الحملات التحسيسية ”حيث سيكون عام 

2020 عام الاستهلاك التونسي بامتياز“.
ولتجسيد هذه الرؤية واقعيا، أطلقت 
وكالـــة النهـــوض بالصناعـــة والتجديد 
قافلـــة ســـتجوب عـــددا مـــن محافظـــات 
البـــلاد وتحمل رمز الصناعة التونســـية 
لتحســـيس المواطنين بضرورة المساهمة 

في إنقاذ الاقتصاد المحلي.
ويشكك خبراء في مدى قدرة السلطات 
على تجاوز عثراتها والتغلب على العجز 
التجاري دون محاربة التهريب والتوريد 
العشوائي الذي استفحل خلال السنوات 
الأخيرة مما جعل السوق الموازية تنتعش 

مقابل تراجع الاقتصاد المنظم.
وتقول الســـلطات إنها ســـتكثف من 
عمليات المراقبة وفرض الرسوم الجمركية 
والضريبية عبر الاقتـــداء بتجارب بلدان 
ناجحـــة لمواجهـــة نزيـــف التهـــرب الذي 
أضحى شـــبحا يغذي التحديات والتركة 

الاقتصادية الثقيلة التي تواجه البلاد.
وتعاني الأسواق التونسية من ظاهرة 
استفحال السلع المهربة التي تغيب فيها 
كل شـــروط الســـلامة ومعاييـــر الجودة 
لكنهـــا تجـــد إقبـــالا لافتا مـــن المواطنين 
نظرا لأســـعارها المنخفضة، في وقت تمر 
فيه البلاد بأزمـــة اقتصادية وارتفاع في 

الأسعار ضرب القدرة الشرائيةّ.
وســـبق ومنحت للبـــلاد علامة كبرى 
“للصنع في تونس“ على أســـاس الجودة 
والكفاءة في منتجاتها رغم عدم وصولها 
بعـــد إلى مرتبـــة تخـــوّل لها الأســـبقية 

المريحـــة فـــي المجـــال مقارنـــة بعمالقـــة 
الصناعة في العالم.

الســـلطات  الراهنة  الأوضاع  ودفعت 
إلـــى توجيـــه جهودهـــا نحـــو تحقيـــق 
التنمية على قاعدة دعم المنتجات المحلية 
للمســـاهمة في تعافـــي العملـــة المحلية 

والحد من العجز التجاري.
وتهـــدف تونس مضاعفـــة صادراتها 
خلال هطـــا العام لتصل إلـــى 4.84 مليار 
دولار وتوفيـــر 10 آلاف وظيفـــة بالقطاع 
وترســـيخ عقليـــة اســـتهلاك المنتجـــات 
المحليـــة في ظـــل تعطل محـــركات النمو 

التقليدية.

وتأثـــرت تونـــس بتباطـــؤ الاقتصاد 
العالمـــي بنحو 2.9 بالمئة وبشـــكل خاص 
مع الاتحـــاد الأوروبي إضافـــة إلى تعثر 
مساعي الحكومات المتعاقبة في معالجة 

الاختلال بفرض إصلاحات ناجعة.
وتســـعى الحكومة إلى جلب وتطوير 
التكنولوجيـــا لتكييـــف صناعات الجلود 
والأحذية ودمجها في الذكاء الاصطناعي.

وكانت تونس قد دشنت العام الماضي 
مشـــروعين لمكونات الســـيارات بولايتي 
صفاقس وسوســـة لدعم الاستثمارات في 
المجال وخاصة من الصين، مستغلة بداية 
تعافـــي مناخ الأعمال بعد إبـــرام اتفاقية 

طريق الحرير الجديد مع بكين.

اقتصاد
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ســـوريا  إقـــرار  عكـــس   - دمشــق   
قانـــون الموازنـــة العامـــة للعـــام المقبل 
الأوســـاط  بـــين  الإحبـــاط  مـــن  موجـــة 
الاقتصادية والشـــعبية، كون الســـلطات 
بـــلا خيارات ممكنـــة لتمويلهـــا في ظل 
الشـــلل المطبق على كافة أنشطة الحياة 

في البلاد.
وصادق الرئيس بشـــار الأســـد على 
الموازنـــة البالـــغ حجمهـــا الإجمالي 9.2 
مليـــار دولار، من دون أن تلحظ الحكومة 
عجز قطـــاع الكهرباء الذي مني بأضرار 
ضخمة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر 

من ثمانية أعوام.
وتســـبّب النزاع الذي تشهده البلاد 
منذ 2011 بدمار هائل في البنى التحتية 
وألحق خسائر كبرى بالاقتصاد، وقدرت 
الأمم المتحـــدة قبـــل أكثر من عـــام كلفة 

الدمار بنحو 400 مليار دولار.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية (ســـانا) إن الرئيـــس بشـــار 
الأســـد أصدر القانون القاضي ”بتحديد 
اعتمادات الموازنة العامة للدولة للســـنة 
الماليـــة 2020 بمبلـــغ إجمالـــي قـــدره 4 

تريليونات ليرة سورية“.
ولم تختلف القيمة الإجمالية لموازنة 
2020 عـــن موازنـــة هـــذا العـــام، إلا أن 
الموازنة الجديدة لا تلحظ خسائر شركة 

الكهرباء.
وكان برلمانيـــون قـــد انتقـــدوا خلال 
جلســـات نقـــاش الموازنة حجـــم العجز 
المالـــي، الذي ازداد بنســـبة 54 بالمئة عن 

الموازنة الحالية.
ونقلـــت صحيفـــة الوطـــن المحليـــة 
الأربعـــاء الماضي عن وزير المالية مأمون 
حمدان قوله في جلســـة إقـــرار الموازنة، 
إنـــه ”لم يتـــم إظهار كل العجـــز باعتبار 
أن عجز شـــركة الكهرباء الـــذي بلغ 711 
مليار ليـــرة (1.6 مليار دولار) بقي خارج 
الموازنة“ على أن تتم إضافته إلى موازنة 

.2021
ومني قطاع الكهرباء خلال ســـنوات 
النـــزاع بأضـــرار كبـــرى، قدّرهـــا مدير 
المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود 

رمضـــان فـــي ســـبتمبر الماضـــي بأنها 
تتجاوز 1.2 تريليون ليرة.

وإصـــدار الموازنة جاء بعد أســـبوع 
من قرار للأســـد قضى بزيادة في رواتب 
تراوح  والعســـكريين،  المدنيين  العاملين 
بين 37 و46 دولارا، استفاد منها أكثر من 

2.1 مليون موظف ومتقاعد.
ويعانـــي الســـوريون مـــن ظـــروف 
معيشـــية صعبـــة مـــع تفشـــي البطالة 
وانخفاض قيمـــة العملـــة المحلية الذي 
يشـــكل دليلاً ملموســـاً علـــى الاقتصاد 
المداخيـــل  تقلّـــص  ظـــل  فـــي  المنهـــك، 
والإيـــرادات وانخفاض احتياطي القطع 

الأجنبي.
ويأتي إقرار الموازنة بينما يبلغ سعر 
صرف الليرة الرســـمي 434 للدولار، وفق 
مصرف سوريا المركزي، فيما انخفضت 
قيمتها بشـــكل حاد في السوق السوداء 
الخميـــس إلـــى 800 ليـــرة، فـــي أدنـــى 

مستوياتها منذ اندلاع النزاع.
وقال عدد من الأهالي ببلدة قدســـيا 
شـــمال العاصمة دمشـــق لوكالة الأنباء 
الألمانيـــة إنه لـــم يعد بمقدورهم شـــراء 

احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار.
ودفع هـــذا الأمر بعـــض التجار إلى 
إغلاق محلاتهـــم تضامنا مـــع الأهالي، 

بينمـــا أغلقـــت بعض المحـــلات أبوابها 
بســـبب الارتفاع المتواصل للأسعار على 
أمل أن يكون سعر البضاعة غداً أو بعده 

أقل.

وقـــال مصدر في لجنـــة الصناعة إن 
أســـواق مدينة حلـــب تعيـــش حالة من 
الجمود بسبب ارتفاع الأسعار وتغيرها 
بشـــكل متكرر يوميـــا، وضعـــف القدرة 
الشـــرائية لـــدى الأهالـــي الذيـــن نفدت 

مدخراتهم.
وأضـــاف المصدر الذي طلب عدم ذكر 
اسمه في تصريح لـوكالة الأنباء الألمانية 
”مـــا يحصل في عموم المناطق الســـورية 
هو نتيجة ســـوء السياســـة الاقتصادية 
للحكومـــة، الصناعيون فـــي واد ووزراء 

اللجنة الاقتصادية في واد آخر“.
التحديـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 
التي ســـببها هبوط ســـعر صرف الليرة 

تتطلـــب إجراءات عاجلـــة ومرنة تواجه 
هـــذه الموجـــة، منهـــا ما يتعلق بســـوق 
الصرف نفســـه، ومنها ما يتعلق بالأداء 

الاقتصادي العام.
وأشـــاروا إلى أن ســـوق الصرف له 
تدابيـــر النقدية والماليـــة المؤثرة والأداء 
الاقتصـــادي يتطلب مواكبـــة بعيدا عن 
الســـرعة  تمنـــع  التـــي  البيروقراطيـــة 

والإنجاز.
وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية 
أميركيـــة وأوروبية تســـبّبت بمزيد من 
الخســـائر وبأزمـــة وقود العـــام الحالي 
فرضـــت تقنينا في الكميات الموزعة على 

المستهلكين.
أن  المحللـــين  مـــن  العديـــد  ويـــرى 
النهوض الاقتصادي في ســـوريا يحتاج 
إلى دعم تصدير الإنتاج المحلي بالدرجة 
الأولى، وعـــدم التباطؤ في موضوع دعم 

الصادرات بالسرعة القصوى.
وبعدمـــا باتـــت القـــوات الحكومية 
تســـيطر علـــى أكثـــر مـــن 60 بالمئة من 
مســـاحة ســـوريا وتنتشـــر فـــي مناطق 
سيطرة الأكراد في شـــمال شرق البلاد، 
يكرر مسؤولون عدة بينهم الأسد التأكيد 
علـــى أن بلادهـــم تواجه حربـــا جديدة 
تتمثل بالحصار الاقتصادي والعقوبات.

دمشق بلا خيارات لتمويل موازنة 2020
سعر صرف الدولار يرتفع إلى 800 ليرة في السوق السوداء لأول مرة

ــــــة العام  تكشــــــف مؤشــــــرات موازن
المقبل مدى تضاؤل هامش المناورة 
للحكومة السورية في ظل التحديات 
ــــــرى خبراء أنه لا حل  المالية، التي ي
لها خاصــــــة مع انحدار قيمة العملة 
المحلية أمــــــام الدولار في الســــــوق 
الســــــوداء لمســــــتوى هــــــو الأول في 

تاريخ البلاد.

ــــــون أن الوضع الذي بلغــــــه الأردن في ظل جنوحــــــه مرة أخرى  أكــــــد محلل
ــــــى الاقتراض الخارجــــــي بضمانات دولية دليل واضــــــح على الخلل في  إل
إدارة الأموال وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة وغياب الإرادة الحقيقية 

لتحسين القطاعات الإنتاجية المهمة في البلاد.
 عمــان - كشـــف الأردن عـــن نوايـــاه 
للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة 
أخرى، في إطار الجهود الرامية إلى ســـد 
فجـــوة العجز فـــي الموازنـــة الناجمة عن 

اختلالات هيكلية في الاقتصاد.
ويقـــول خبـــراء إن دخـــول عمّان في 
نفق الاقتراض مجددا ســـيزيد من متاعب 
الدولـــة التـــي لم تســـتطع الخـــروج من 

أزمتها الاقتصادية منذ سنوات طويلة.
الأجـــدر  كان  أنـــه  إلـــى  وأشـــاروا 
بالحكومة وضع حلول لتعديل المســـارات 
الخاطئة التـــي أدت إلى دخول الاقتصاد 

في متاهة من الأزمات المزمنة.
وذكـــر وزير المالية محمد العســـعس 
الخميس أن بلاده بـــدأت التفاوض على 
برنامج تمويل جديد مدته 3 ســـنوات مع 
صندوق النقد لحفـــز النمو المتوقف عند 

اثنين بالمئة تقريبا خلال العقد الأخير.

بيد أن العســـعس الذي لم يكشف عن 
حجم القـــرض المحتمل، قال إن الأردن لن 
يقبـــل ”إمـــلاءات“ من مؤسســـة التمويل 
الدوليـــة، مشـــيرا إلى أن ســـلطات بلاده 
أكثـــر دراية مـــن الجميع بمـــا يلزم لحفز 

النمو الضعيف.
وقـــال ”الأردن لـــن يأخـــذ إمـــلاءات 
خارجية في ما يخـــص ملفه الاقتصادي 
ولن نســـمح لأحـــد بالتدخل بشـــؤوننا“، 
مؤكـــدا أن الحكومة ملتزمـــة بإصلاحات 

مالية عميقة.
وكان صنـــدوق النقد قـــد قال الاثنين 
الماضـــي، إنه بدأ مشـــاورات مـــع الأردن 
بشـــأن برنامج جديد ليحـــل محل اتفاق 
ســـابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على 
خفض ديـــن عام قياســـي بلـــغ 40 مليار 

دولار، أي ما يعـــادل 94 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي.

وذكـــر أنه سيرســـل بعثة إلـــى عمّان 
لمواصلة المحادثات في أواخر يناير المقبل 
بشـــأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن 
الأولويـــة في الســـنوات المقبلة ســـتكون 
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي 

وزيادة النمو وتوفير الوظائف.
وينتقد الصندوق الأردن لتباطئه في 
ضبـــط أوضـــاع المالية العامـــة، وقال إن 
الديـــن لا يزال مرتفعـــا والجهود الرامية 
لتوســـيع القاعـــدة الضريبيـــة وزيـــادة 

الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها.
وتتوقع عمّان في موازنة العام المقبل، 
البالغ حجمهـــا 9.8 مليار دينار (14 مليار 
دولار) والتـــي أقرتهـــا الأربعـــاء الماضي 
بعجـــز يبلـــغ 2.3 بالمئـــة، زيـــادة عشـــرة 
بالمئة في الإيـــرادات من زيادة الدخل من 

الضرائب وضريبة المبيعات.
الموازنـــة  فـــي  التقديـــرات  وتشـــمل 
مســـاعدات خارجيـــة بنحـــو 800 مليون 

دولار، دون تغير عن الموازنة الحالية.
وعادة ما يغطي الدعم المالي المباشر 
مـــن كبـــار المانحـــين النقـــص المزمن في 

الموازنة العامة السنوية للأردن.
وبلغـــت المســـاعدات الخارجية خلال 
الأشـــهر العشـــر الأولى من العام الحالي 

حوالي 2.6 مليار دولار.
وكانـــت دول خليجيـــة فـــي مقدمتها 
الســـعودية والإمارات قـــد تعهدت بمنح 
الأردن حزمة إنقاذ بقيمة 2.5 مليار دولار 

في شكل ودائع وسلع من بينها الوقود.
وقـــال العســـعس إن الحكومة كانت 
قـــد خفضت الضرائـــب على الســـيارات 

والتعاملات العقارية لتحفز النمو.
ويجمع محللون على أن تعديل قانون 
الضريبة العام الماضي، كبل بشـــكل كبير 
نشـــاط معظم القطاعات الاقتصادية لأنه 
حد من عملية الاستهلاك التي يفترض أن 

يكون المواطنون طرفا رئيسيا فيها.
كما وجهت تلك الزيـــادات الضريبية 
الكبيـــرة ضربـــة لمعنويات المســـتثمرين 
المتضـــررة بالفعـــل من حالـــة الغموض 

السياسي.

الأردن يلجأ مجددا

للاقتراض من صندوق

النقد الدولي

وجهــــــت الحكومة التونســــــية بوصلتها إلى قطاع الصناعــــــة المنكمش بعد 
ــــــالاة، في محاولة لبناء قواعده على أســــــس  ســــــنوات من التهميش واللامب
مستدامة وفي إطار محاولات شاقة لتخفيف الأزمات المتراكمة التي يعاني 
منهــــــا الاقتصاد الهش، عبر بوابة تعزيز الصادرات للســــــيطرة على العجز 

التجاري المتزايد.

حجم الدين العام للأردن 

يبلغ حوالي 40 مليار دولار 

وهو ما يعادل قرابة 94 

بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي

تونس توقظ قطاع الصناعة بجرعة من الحوافز الاستثنائية

الاقتصاد في طريق مسدود

صناعات تنتظر التسويق

9.2
مليار دولار، حجم موازنة العام 

المقبل، بعجز أعلى من الموازنة 

الحالية بنحو 54 بالمئة

تونس لا يمكنها إلغاء 

التوريد ولكن ستدعم 

المنتجات المحلية

سليم الفرياني

محاولات حكومية مضنية لكبح انفلات العجز التجاري المتفاقم

سناء عدوني
صحافية تونسية
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